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Abstract
The aim of this qualitative study was to identify the social
factors that led juveniles to commit the crime of
aggravated sexual assault. The study relied on
conducting in-depth interviews with juveniles arrested
and convicted of aggravated sexual assault in the Ruseifa
Juvenile Detention Center, and in Amman Juvenile
Detention Center in Tabarbour. A comprehensive survey
was used in the Ruseifa Juvenile Detention Center, and
the number of juveniles in it was (5). A convenience
sample was also used at the Juvenile Detention Center/
Amman in Tabarbour, and (7) juveniles out of (12)
within (14-17) years old were interviewed. The results of
the study reached a set of results, the most prominent of
which is: that there is a set of social factors that led
juveniles to commit the crime of aggravated sexual
assault. Where children dropping out of school and
heading to the labor market played a major role in their
delinquency. The separation of parents and the absence
of their supervision played a role in their deviation and
committing the crime of aggravated sexual assault. In
addition to the contribution of bad companions to the
moral degeneration of juveniles that led to the
perpetration of such a crime. In addition to the role of
harmful information that may be provided to the
juveniles by the Internet and social media, leading to
corrupting their morals, whether directly or indirectly.
The study recommended a set of recommendations, the
most important of them are the role of state in reinforce
the role of its institutions in necessity for children to
receive education in the basic stages, and the necessity of
children to be in a safe school environment that helps in
their proper upbringing.
Key words: juvenile crimes, aggravated sexual assault,
social factors.
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امللخص
هدفت هذه الدراسة النوعية التعرف إلى العوامل االجتماعية التي أدت
 واعتمدت الدراسة على،باألحداث إلى ارتكاب جريمة هتك العرض
إجراء مقابالت معمقة مع األحداث املوقوفين واملحكومين بجرائم هتك
العرض في دار تربية وتأهيل أحداث الرصيفة ودار تربية وتأهيل أحداث
 حيث تم استخدام املسح الشامل في دار تربية وتأهيل.عمان في طبربور
 كما تم استخدام العينة امليسرة،) أحداث5( أحداث الرصيفة وعددهم
) في دار تربية وتأهيل أحداث عمان في طبربورConvenience sample(
ً
)17-14(  ضمن الفئة العمرية،) حدثا12( ) أحداث من أصل7( ومقابلة
ً
 أن هناك:سنة وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها
ً
ً
ً
مجموعة من العوامل االجتماعية التي كانت سببا مؤثرا في ارتكاب
 حيث كان لتسرب األطفال من مدارسهم،األحداث لجريمة هتك العرض
 كما لعب انفصال الوالدين،متوجهين لسوق العمل دور كبير إلنحرافهم
ً
ً
وغياب رقابتهم ألبنائهم دورا كبيرا في انحرافهم وارتكابهم جريمة هتك
العرض وال نخفي مساهمة رفقاء السوء في انحاللهم األخالقي املؤدي
ً
 إضافة إلى دور املعلومات الضارة التي قد يتزود بها،لهذه الجريمة
األحداث من قبل االنترنت ووسائل اإلعالم املؤدية إلى إفساد أخالقهم
ً
.سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات التي من أهمها أن على
الدولة تعزيز دور مؤسساتها بضرورة تلقي األطفال للتعليم في املراحل
 وضرورة وجود األطفال في بيئة مدرسية آمنة تساعد في،األساسية
ً
ً
.تنشئتهم تنشئة سليمة
ّ
 العوامل، هتك العرض، جرائم األحداث:املفتاحية
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ً
ونظرا لخطورة هذا املوضوع وحساسيته فقد تمحورت
مشكلة هذه الدراسة حول التعرف على العوامل االجتماعية
والبيئية املؤدية باألحداث إلى ارتكاب جريمة هتك العرض ،من
خالل دراسة األحداث في مركز تأهيل ورعاية األحداث الكائن في
طبربور في العاصمة األردنية عمان.
أهمية الدراسة
تظهر أهمية هذه الدراسة من خالل تسليطه الضوء على
واحدة من أهم القضايا املؤثرة على املجتمعات ،وتركيزه على فئة
األحداث للكشف عن العوامل االجتماعية التي أدت بهم الرتكاب
ً
هذه الجريمة وتوضيحها ،كما أنه يتناول جانبا من االعتداءات
ً
التي يتعرض لها األحداث تحديدا ،ولهذا وجب عدم تجاهل هذه
ً
ً
الجريمة األخالقية والبد من مواجهتها حتى وإن كان واقعا قاسيا.
أكد التقرير اإلحصائي الجنائي لعام  2019والصادر عن
إدارة املعلومات الجنائية في األردن على أن األحداث إرتكبوا خالل
ً
ً
ً
عام (  2412 ) 2019جريمة منها  951جريمة جنائية ،و1461
ً
جنحة .وتشير جمعية معهد تضامن النساء األردني " تضامن" إلى
أن الجرائم املرتكبة من قبل األحداث عام  2019توزعت على
النحو اآلتي:
جدول رقم ( :)1توزيع جرائم األحداث عام  / 2019جمعية
معهد تضامن النساء األردني .

مقدمة
تعد مرحلة الطفولة من أهم وأخطر املراحل في حياة
ً
ً
اإلنسان؛ ألنها تلعب دورا رئيسا بالنسبة لتكوين الشخصية ،وفي
إرساء معاملها ،ذلك أن األطفال هم رمز املستقبل وأداة صنعه
وعلى عاتقهم يتواصل العطاء اإلنساني وتتقدم مسيرة الحضارة
اإلنسانية وتتأكد رسالة اإلنسان على األرض.
وتعد مشكلة انحراف األطفال من أهم الظواهر االجتماعية
التي تواجه املجتمعات املعاصرة ،إذ إن انحراف األطفال هو بداية
الطريق إلى ارتكاب الجرائم وانتهاك األنظمة القانونية ومخالفة
ً
نصوصها ،وذلك يمثل ظاهرة بالغة الخطورة تهدد حاضر
ً
املجتمعات ومستقبلها بضرر بالغ وتعرقل تقدمها ،وتقف حائال
دون رقيها ،وتشوه األهداف الوطنية االستراتيجية وتؤثر على خطة
ً
ً
التنمية .وغالبا ما يكون إجرام األطفال نواة إلجرام البالغين ،فقد
أثبتت اإلحصائيات الجنائية أن أغلب املجرمين البالغين كانوا
يمارسون اإلجرام في فترة حداثتهم ،ولذلك فإن مكافحة إجرام
ً
األحداث بالوسائل العقابية والتهذيبية يعتبر وأدا لقطاع هام من
قطاعات اإلجرام في مهده( .اليوسف) 2010،
مشكلة الدراسة
تعد جريمة هتك العرض من أخطر الجرائم التي تهدد
النفس اإلنسانية (دراغمة ،)2011،ملا فيها من تعد على حق
ً
اإلنسان في ْأن يعيش آمنا على نفسه وعرضه ويصبح الوضع أكثر
ً
ً
عمقا وزيادة في الجدية حينما يتعلق بفئة األحداث ودخولهم ضمن
دائرة مرتكبي هذه الجريمة البشعة.
حيث يعرف املشرع األردني "هتك العرض" في قانون العقوبات
األردني ،في الكتاب الثاني الباب السابع (الجرائم املخلة باألخالق
واآلداب العامة) على أنه " :التعدي الفاحش املنافي لآلداب الذي
يقع على جسد أو عرض شخص آخر ،وال يشترط في هتك العرض
وقوع الفعل على مكان معين من الجسم ،بل يشمل جميع األماكن
التي تعد عورات من جسم اإلنسان ،فكل فعل يخدش عاطفة
الحياء عند املرء يعتبر هتك عرض" .وبذلك فرق قانون العقوبات
األردني بين جريمة هتك العرض واالغتصاب على أن االغتصاب ال
يقع إال على أنثى ،أما هتك العرض فإنه يقع على الذكر كما يقع
على األنثى ،فيمكن أن يقع من ذكر على ذكر ،أو من ذكر على أنثى،
أو من أنثى على ذكر ،أو من أنثى على أنثى (فراج.)1998 ،

2

نوع الجريمة
 *1جرائم وقعت على اإلنسان
 *2جرائم مخلة بالثقة العامة
 *3جرائم وقعت على األموال
*4جرائم وقعت على اإلدارة العامة
ً
 *5جرائم شكلت خطرا على السالمة العامة
 *6جرائم مخلة باألخالق واآلداب العامة

العدد
181
10
1629
156
98
310

وأظهر التقرير أن من أغلب الجرائم الجنسية التي
ً
ً
ارتكبها أحداث ،شهدت ارتفاعا وبنسبة  %20.2مقارنة بعام
 2018على النحو اآلتي:
جدول رقم ( :)2جرائم األحداث الجنسية بين عامي
(/)2019/2018جمعية معهد تضامن النساء األردني
الجريمة
هتك العرض
االغتصاب
الزنا
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2018
235
8
1

2019
280
11
4
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ويكون ضحيتها هم أنفسهم ،كما أن الباحثة اعتمدت املنهج
العيادي القائم بدراسة الحالة والذي يعد من أهم الطرق
التحليلية والتقنيات التي يستند إليها الباحث لجمع أكبر قدر من
املعلومات من أجل الوصول إلى تحليل وتفسير شامل ،كما
خرجت الدراسة بعدد من النتائج والتي أبرزها :أن التحرش
الجنس ي يؤدي إلى العادة السرية والتي كانت كوسيلة لخفض
ً
سواء توتر الكتمان أو توتر التحرش في الصغر
التوتر،
واإلحساس بالخطر املطارد نحوهم.
أجرى الحراحشة ( )2018دراسة بعنوان "العوامل
االجتماعية التي تؤدي إلى إنحراف األحداث في االردن :دراسة
ميدانية " هدفت هذه الدراسة إلى معرفة "العوامل االجتماعية
التي تؤدي إلى انحراف األحداث في األردن" .تكون مجتمع الدراسة
من جميع األحداث املقيمين في دور رعاية األحداث في مناطق
(عمان والزرقاء وإربد) ،وبلغ عدد أفراد الدراسة ( )100حدث،
واستخدم برنامج التحليل اإلحصائي ) (SPSSللوصول إلى نتائج
الدراسة؛ وقد استخدمت الدراسة منهج املسح االجتماعي
الشامل ،وتمثلت نتائج الدراسة بما يأتي :إن أغلبية األحداث
الجانحين في األردن هم من الفئة العمرية ( ،)18 – 15من ذوي
الدخل املنخفض ،وإن أكثر األحداث الجانحين يعيشون ضمن
أسر كبيرة الحجم ،كما أن املستوى التعليمي للوالدين يتركز في
املستوى الجامعي ،وبينت الدراسة أن أكثر الجرائم التي يرتكبها
األحداث هي جرائم السرقة وتعاطي املخدرات ،وأشارت النتائج
ً
إلى أن األحداث الجانحين تعرضوا ملعاملة قاسية تتصف أحيانا
بالعنف والعدوان.
أجرى الشرمان ( )2014دراسة بعنوان "انحراف
األحداث :أسبابه و عوامله من وجهة نظر األحداث :دراسة حالة
على األحداث في مركز تربية و تأهيل أحداث إربد" هدفت
الدراسة إلى التعرف إلى األسباب والعوامل التي تؤدي إلى انحراف
األحداث من وجهة نظرهم ،وتمحورت الدراسة حول جميع
األحداث املنحرفين املودعين في مركز رعاية وتأهيل أحداث إربد
في عام  2010حيث بلغ عددهم ( 90حدث) .وركزت الدراسة على
ً
األسباب والعوامل التي رأى الباحث أنها تشكل أسبابا وعوامل
ً
رئيسة تؤدي لالنحراف وهي :أسباب وعوامل أسرية ونفسية،
أسباب وعوامل اجتماعية ،أسباب وعوامل اقتصادية ،ضعف
الوازع الديني والقيمي واألخالقي عند األحداث ،أسباب وعوامل
تكنولوجية (وسائل اإلعالم ،واالتصال ،والحاسوب) .هذا
باإلضافة إلى متغيرات :عمر الحدث وعمر كل من والديه ،ومكان

أهداف الدراسة
تسعى هذه الدراسة لتحقيق هدف رئيس يتمثل في
التعرف على العوامل االجتماعية التي أدت باإلحداث إلى ارتكاب
جريمة هتك العرض وذلك من خالل تحقيق األهداف الفرعية
التالية:
ً
 -1التعرف إلى خصائص األحداث املرتكبين جريمة هتك
العرض

-2

البحث في العوامل االجتماعية التي قد تؤدي إلى ارتكاب
هذه الجريمة من قبل األحداث

 -3استعراض تأثير هذه العوامل على مرتكب الجريمة
(الحدث) والضحية واملجتمع.
أسئلة الدراسة
لتحقيق هدف الدراسة الرئيس ،فإن السؤال الرئيس:
ماهي العوامل االجتماعية التي أدت باألحداث إلى ارتكاب جريمة
هتك العرض؟ وذلك من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية:
 -1ما هو دور العوامل االجتماعية التي أدت باألحداث إلى
جريمة هتك العرض؟
 -2ما دور العوامل األسرية في ارتكاب الحدث لجريمة هتك
العرض؟
 -3ما دور العوامل املتصلة بالرفاق في ارتكاب الحدث لجريمة
هتك العرض؟
 -4ما دور العوامل املتصلة باألقارب والجيران في ارتكاب
الحدث لجريمة هتك العرض؟
 -5ما دور العوامل البيئية في ارتكاب الحدث لجريمة هتك
العرض؟
 -6ما دور وسائل التواصل االجتماعي واإلنترنت في ارتكاب
الحدث لجريمة هتك العرض؟
الدراسات السابقة
ً
هذا الجزء من الدراسة يعرض مجموعة من
الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع
الدراسة منها:
ً
أجرت املسعودي ( )2018دراسة بعنوان "التحرش
الجنس ي باألطفال وآثاره في الكبر" حيث هدفت الدراسة إلى كسر
حاجز الصمت ،وهذا التستر على مثل هذه املواضيع إلظهار
وتيرة الخطر وزيادة التوعية في املجتمع وتسليط الضوء على
مشكلة من أهم مشاكل املجتمع التي تؤثر على مستقبل األطفال،
3
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بين اآلباء واملراهقين بين اآلباء واملراهقين ،وتوقعوا ْأن تكون
الرعاية واملتابعة من قبل األم أكبر للمراهقين الجانحين في األسر
التي ال يوجد فيها أب ،فقد توصل الباحثون إلى أن التحكم
ً
املدرك لألمهات بسلوك أبنائهن كان مانعا لسلوك اإلنحراف ،كما
ً
أن الوضع اإلقتصادي واالجتماعي السيئ كان مصاحبا بدرجة
أقوى للسلوك الجانح في ظل العائالت التي ال يوجد بها والد إذا
ما قورن بمتغيرات التربية لألم واالختالط باألقران ،وفي هذه
الدراسة ظهر أن دور األم في املتابعة واملراقبة يقلل الفرص في
تورط املراهقين بسلوك جانح.
اإلطارالنظري للدراسة
أوال – مفاهيم الدراسة
ً
نظرا لضرورة وأهمية تحديد املفاهيم ذات الصلة بموضوع
ً
الدراسة ،فإن هذا الجزء من الدراسة يعرض مجموعة من
املفاهيم أهمها:
 الجريمة " تعرف الجريمة بأنها سلوك غير مشروع؛ ً
سواء كان
ً
ً
ً
فعال أو امتناعا عن فعل يمكن إسناده ملرتكبه ،صادرا عن
ً
ً
ً
إرادة آثمة ،ويقرر له القانون عقوبة أو تدبيرا احترازيا،
ً
والسلوك الذي يجرمه املشرع ،فإذا كان فعال  ،فهذا يعني أن
ً
يأتي الفرد سلوكا ينهى املشرع عن فعله؛ ففي هذه الحالة
ً
أيضا هناك سلوك منهي عنه"(الشاعر ،2003،ص.)129
 الحدث :يشير مصطلح الحدث كما عرفه ابن منظور في
لسان العرب بأنه" :الشخص فتي السن حدث أي شاب" (ابن
منظور،ص .)53ويعرف الحدث وفق املفهوم النفس ي
واالجتماعي " :الصغير حتى يتم نضجه االجتماعي والنفس ي
وتتكامل لديه عناصر الرشد" (إبراهيم .)1984،ويعرف
قاموس علم االجتماع هذا املصطلح من الناحية الزمنية،
فالحدث هو من يتراوح عمره ما بين  10-6سنوات كحد أدنى
إلى عمر يتراوح بين  21-16سنة كحد أعلى (غيث.)1993،

السكن ،واملستوى التعليمي للحدث ولكل من والديه .وأظهرت
نتائج الدراسة أن أهم أسباب انحراف األحداث تعود إلى :غياب
دور األسرة في عملية التنشئة االجتماعية السليمة ألبنائها،
وضعف الوازع الديني والقيمي واألخالقي عند األحداث ،ورفاق
السوء للحدث وغياب الرقابة األسرية ،والدخل االقتصادي
املتدني لألسرة (الفقر) ،واتساع حجم األسرة (كثرة عدد
أفرادها) ،وعدم إيالء فترة املراهقة األهمية التي تحتاج إليها من
قبل األهل أو املؤسسات االجتماعية املعنية ،إذ تبين أن معظم
املنحرفين في سن املراهقة .
أجرى كل من Rebecca Nelson & Roger
ً
) Williams(2011دراسة بعنوان " Predictin Recidivism
"among Juvenile Sex offenders, the validity of the Eraser
حيث تلخص هذه الدراسة األحداث املتعلقة بهذه املشكلة
ً
مرهون بتحديد املخاطر واآلثار السلبية نتيجة لهذا التصرف
الذي يقوم به الحدث املنحرف وبالتالي توجه التدخالت بعد ذلك
للحد من هذا الخطر ،كما أن هذه الدراسة تهدف إلى البحث في
قدرة تقدير مخاطر عودة مرتكبي الجرائم الجنسية (األحداث)
للتنبؤ بإعادة اإلساءة الجنسية وغير الجنسية .بالعودة إلى
السجالت املؤرشفة ملئة من مرتكبي الجرائم الجنسية من
ً
موضوعا لتقييم املخاطر من
األحداث ،الذين كانوا في السابق
قبل الطب الشرعي حيث تم تصنيف عالم النفس على
) ( ERASORوتم ترميزه للحصول على معلومات تاريخية وسريرية
أخرى ذات صلة .تم فحص الصالحية التنبؤية لـ )( ERASOR
باستخدام خصائص تشغيل املتلقي ( )ROCوتحليالت انحدار)
ْ
 .(Coxوأشارت النتائج إلى أن (ERASOR ) :لم يتنبأ بدقة بمعاودة
جريمة هتك العرض ،وكان لديه قدرة محدودة للتنبؤ بدقة،
وتناقش اآلثار املترتبة على االستخدام املستقبلي ألدوات تقييم
املخاطر الخاصة بالعودة إلى ارتكاب جريمة هتك العرض.
ً
أجرى باسكال وآخرون ( )Pascal,et.al,2003دراسة على تأثير
الرعاية الوالدية وغياب الوالد ،واإلختالط باألقران الجانحين
على السلوك الجانح بين املراهقين الذكور ،وتكونت عينة
ً
الدراسة من ( )260مراهقا ،تراوحت أعمارهم بين ()16-12
سنة ،وطبق استبيان صوتي لفقرات االستبيان ألمهات املراهقين
واملراهقات أنفسهم ،وهدفت الدراسة إلى معرفة مدى تأثير
املتابعة واملراقبة لآلباء والتحكم املدرك ،ومدى تأثير االتصال
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 هتك العرض ":اإلخالل العمدي الجسيم بحياء املجني
عليه بفعل يرتكب على جسمه ويمس في الغالب عورة فيه"
(حسني ،1978 ،ص .)545وكما عرفه (السعيد) على أنه "
فعل يمس في صورة ما جسم املجني عليه وينطوي على
إخالل جسيم بحيائه" (السعيد.)1995 ،
 دارمالحظة األحداث" :جهة رئيسة من الجهات التي تختص
ً
برعاية األحداث الجانحين ،فهي مكان للحجز املؤقت ،عادة
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إدارة متخصصة لشرطة األحداث في بداية عام  ،2011وباشرت
أعمالها بداية عام  2012لتحقق التميز في التعامل مع األحداث
الجانحين "املخالفين للقانون"؛ إلى ْأن صدر قانون األحداث رقم
 32عام 2014م ،والذي أوجب بمادته رقم ( )3تأسيس إدارة
شرطة متخصصة تعنى بأمور األحداث وفق قيم احترام الكرامة
اإلنسانية والعدالة والشفافية والنزاهة ،وتعتمد على التخصص
العلمي واملهارة العلمية في أداء واجباتها وتعمل وفق نهج تشاركي
ً
تشابكي تكاملي متخصص مع املؤسسات املعنية ،إيمانا بمبادئ
العدالة اإلصالحية والتحويل واملشاركة املجتمعية".
وتعمل إدارة شرطة األحداث من خالل رؤيتها "إدارة متميزة تسهم
في تحقيق املصلحة الفضلى لألحداث" لتحقيق الرسالة التي
وجدت من أجلها "تقديم أفضل الخدمات لألحداث املعرضين
لخطر االنحراف بتطبيق مبادئ العدالة الوقائية واإلصالحية
وفق التشريعات للحد من تطور السلوك الجرمي لديهم إلعادة
دمجهم في املجتمع بالتعاون مع الشركاء" (عميش.2019،مديرية
األمن العام ).
وتهدف هذه اإلدارة إلى مراعاة حقوق األحداث والتعامل معهم في
سياق احترام الكرامة اإلنسانية ،وتفعيل مجاالت الحلول
البديلة وبالحدود التي يسمح بها القانون في معالجة القضايا
البسيطة املرتكبة من قبل األحداث (تسوية النزاعات) والشراكة
مع املؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العالقة واملعنية
بالتعامل مع قضايا األحداث لتحقيق املصلحة الفضلى للحدث،
وتوطيد النهج التشاركي املؤسس ي مع مؤسسات املجتمع املحلي
كما أنها تعمل على زيادة الوعي العام للمجتمع بمشكلة األحداث
الجانحين وكسب التأييد املحلي لرسالة اإلدارة.
ّ
االجتماعي في مجال رعاية األحداث:
العمل
ظهر العمل االجتماعي منذ أوائل القرن العشرين كإستجابة
حتمية لحاجات اإلنسان ،كما أنها مهنة متخصصة لها قوانينها
وأساليبها العلمية ،والخدمة االجتماعية كمهنة يعرفها
( )Friedlanderبأنها "نوع من الخدمة املهنية ،تعتمد على قاعدة
من املعرفة العلمية واملهارات املختلفة في ميدان العالقات
اإلنسانية ،تمارس في مؤسسات اجتماعية ملساعدة األفراد
كحاالت أو كجماعات للوصول إلى مستوى من التكيف والنضج
واالعتماد على أنفسهم".
لذلك وفي ضوء ذلك املفهوم فإن الخدمة االجتماعية كمهنة
تعمل في مجال رعاية األحداث ملساعدتهم في حل مشكالتهمً ،
بناء
ً
ً
على ما سبق يقدم (رمضان )2011،مفهوما إجرائيا يعكس أهم

ما يحجز فيها الحدث بأمر من النيابة بسبب اقترافه إحدى
الجرائم أو تشرده أو مروقه مع عدم وجود أسرة تقوم
ً
باستالمه ،وذلك لحين عرضه على محكمة األحداث ،علما
ً
أن فترة إيداع الحدث في الدار عادة ما ال تكون طويلة"
(الصقور)2009،
 العوامل االجتماعية" :هي تفاعل البيئة واألصدقاء
واملدرسة والتي تسهم في تكوين الدافع والسلوك اإلجرامي
لدى أحد أفراد املجتمع (بروك،2001،ص.)22
ّ
تشريع األحداث في األردن:
ً
يعرف التشريع األردني الحداثة قانونيا على أنها" :املرحلة العمرية
الواقعة بين سن السابعة والثامنة عشر" ،وبذلك اعتبر الطفل
ً
دون سن السابعة من عمره غير مسؤول قانونيا عن األفعال التي
يرتكبها وأن الطفل الواقع عمره بين سن السابعة والثامنة عشر
ً
ً
مسؤول مسؤولية جزئية عن األفعال التي يرتكبها .وتندرج هذه
ً
املسؤولية تبعا ملستوى النضج واإلدراك الذي يتحدد في كل سن،
لذلك قسم املشرع األردني الحدث إلى ثالث فئات عمرية لكل
واحدة منها وصف خاص يميزها ،وهي:
 الولد :من أتم السابعة من عمره ولم يتم الثانية عشرة.
 املراهق :من أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة.
 الفتى :من أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة.
(قانون األحداث رقم ( )32لسنة )2014
ومن الدوافع التي دفعت الدول إلى وضع تشريعات خاصة
باألحداث هي أن النظام القضائي الذي يتعامل مع البالغين ال
ً
يمكن أن يكون صالحا للنظر في جرائم األحداث ،ويعود ذلك
لالختالف التام بين النظامين من حيث التشكيل والتنظيم
واالختصاص ،ألن الهدف من وضع تشريع يخص فئة األحداث
يكمن في إصالحهم وتقويمهم (الطراونة ،محمد وآخرون.)2013،
نبذة عن إدارة شرطة األحداث:
ً
ً
"أعطت اململكة األردنية الهاشمية اهتماما خاصا بقضايا
األحداث وتأمين الرعاية والحماية لهم منذ زمن ،حيث تم إصدار
أول قانون لألحداث في عام  ،1954وجرت تعديالت متتالية على
هذا القانون وكان منها القانون رقم  24لسنة  1968وتعديالته
ً
وأخيرا القانون رقم  32لسنة .2014
ً
وحرصا من مديرية األمن العام على تنفيذ الرؤى امللكية السامية
بتقديم أفضل الخدمات األمنية واإلصالحية واإلنسانية وفق
التشريعات الوطنية واملعايير الدولية ،فقد بادرت إلى استحداث
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جرائم األحداث في هتك العرض :العوامل االجتماعية
منال فتحي العنبتاوي

فداء عمر أحمد الكايد
مالمح وخصائص الخدمة االجتماعية في محيط رعاية األحداث
فيما يلي:
إن الخدمة االجتماعية في مجال رعاية األحداث هي خدمات
مهنية لها قواعدها وأصولها ومهاراتها الخاصة واملميزة ،كما أنها
تتفاعل مع الحدث وأسرته ومن ثم تسعى إلى تقديم أقص ى درجة
ممكنة من املشاهدة للحدث وأسرته ،ألنها تؤمن بأن املشكالت
التي يواجهها الحدث نابعة من تفاعله مع بيئته االجتماعية،
لذلك فهي تقوم بمسؤولياتها عن طريق التدخل عند الضرورة
ً
ملساعدة الحدث؛ لحمايته من نفسه وحماية للمجتمع في نفس
الوقت .كما أن الخدمة االجتماعية في مجال رعاية األحداث
ً
تمارس من قبل أخصائيين اجتماعيين مؤهلين ومدربين مهنيا
ً
ً
وأكاديميا وعمليا ملمارسة هذه املهنة ،وإن الخدمة االجتماعية
تمارس تلك الخدمة لألحداث من خالل مؤسسات إيداعية
ْ
أنشئت خصيصا لرعايتهم ،ولكل مؤسسة من
وأخرى إيوائية
هذه املؤسسات فلسفة وأهداف ووظائف ونظام يحكم عملها،
فيقوم األخصائي بممارسة عمله املنهي من خالل هذه األهداف
ً
مراعيا نظام هذه املؤسسات.
وتعتمد الخدمة االجتماعية في ممارساتها املهنية في هذا املجال
على التخطيط العملي الذي يبدأ بعملية الدراسة لنسق التدخل
ً
املنهي ثم عملية التشخيص ثم التخطيط والتدخل ،وأخيرا
عمليات املتابعة واإلنهاء والتقويم لنتائج التدخل (رمضان،
.)2011
ً
كما ذكر سابقا أن الخدمة االجتماعية في مجال رعاية األحداث
يقوم بممارستها أخصائيون اجتماعيون مؤهلون ملمارسة تلك
املهنة ،فيما يلي سوف يتم التطرق لدور األخصائي االجتماعي مع
األحداث:
ّ
ّ
دوراألخصائي االجتماعي مع األحداث:
أشار ( عياصرة )2017،إلى مفهوم األخصائي االجتماعي وحدده
على أنه الشخص الذي يتلقى اإلعداد العلمي واملنهي في معهد
معترف به أو أربع سنوات أكاديمية على مستوى البكالوريوس،
يشمل على خلفية واسعة من املعارف والقيم واملهارات التي
تسمح له بالتدخل في عدد من األنساق االجتماعية خالل عمله
في املجال االجتماعي.
كما يعد األخصائي االجتماعي محور النشاطات الثقافية
والتأهيلية واإلنسانية والفنية في املؤسسات اإلصالحية ،ويكون
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ذلك من خالل مشاركته في تلك النشاطات واحتكاكه املستمر
باألحداث واالتصال املباشر مع العاملين في مجال العمل
االجتماعي ،لتنفيذ ما أسند إليه من مهام ،كما يتميز األخصائي
االجتماعي بمجموعة من الصفاتً ،
سواء الصفات الشخصية أو
الذهنية أو ما يقتنيه من مهارات تميزه بدوره وتساعده على
تحقيق األهداف وتأكيد القيم اإلنسانية التي سيسير في إطارها،
باإلضافة إلى املعارف والخبرات التي اكتسبها أثناء إعداده وتدريبه
لتمكنه من أداء دوره بكفاءة عالية.
يتمحور دور األخصائي االجتماعي في إدخال التغيير املرغوب فيه
للمجتمع سواء للفرد أو جماعة أو املجتمع ،كما أنه يسعى لخلق
بيئة تكيفية وحل مشكالتهم البيئية والوقاية منها وتفعيل
القدرات اإلنمائية لديهم لحل مشكالتهم قدر املستطاع
والتعامل مع الحدث وأسرته واملجتمع الذي يحيط بالحدث،
ويقوم بدوره مع كل جانب من الجوانب ،إما كوقائي أو كمعالج،
أو دوره كإنمائي (عياصرة.)2017،
ماهية جريمة هتك العرض:
تناول قانون العقوبات األردني جرائم هتك العرض في الفصل
األول من الباب السابع من الكتاب الثاني ،تحت عنوان "في
الجرائم املخلة باألخالق واآلداب العامة" في املواد 299-296
ولكنه لم يعرفها ،وإنما ترك تعريفها للفقه والقضاء ،ولقد عرفها
ً
ً
بعضهم على أنها "تعد منافية لآلداب تقع مباشرة على جسم
ً
املجنى عليه ،وتخل بحيائه وتمس في الغالب عورة فيه"
(البخيت.)2011،
وعرفته محكمة التمييز األردنية بأنه "أي فعل شهواني يرتكبه
شخص على آخر بدون رضاه ،إذا كان فيه فحش وخذش بالحياء
العرض ي ،ال فارق في ذلك بين أن تقع املالمسة املخلة بالحياء
العرض ي واألجسام عارية أو األجسام املحجوبة باملالبس" (قرار
محكمة التمييزاألردنية رقم  1993/301تاريخ 1993/11/17
منصة قرارك).
كما حدد قانون العقوبات األردني جريمة هتك العرض على أنها
ً
ً
ليست جريمة واحدة ،وإنما ثالث جرائم ،ولكل منها أركانها
الخاصة بها:
 الجريمة األولى :هي هتك العرض بالعنف أو التهديد ،وقد
نصت عليها املادة  296من القانون.
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 296 – 292من قانون العقوبات وجريمة الفعل املنافي للحياء
املنصوص عليها في املادة  305من القانون ذاته ،يكمن في جسامة
الفعل املادي الذي يقع على املعتدى عليه ،فإن استطال إلى
مواضع يعتبرها املجتمع من العورات التي يحرص الناس على
ً
سترها وال يدخرون وسعا في صونها ،فالجريمة هي هتك عرض،
وإن بقي الفعل بدرجة اللمس واملدابعة من مساس بالعورات
فالجريمة هي فعل مناف للحياء" (قرار محكمة التمييز األردنية
رقم  2021/262تاريخ 2021/3/18منصة قرارك).
النظريات املفسرة لجنوح األحداث:
ً
ً
تعد النظريات محاوالت فكرية تفسر جانبا من الحياة
االجتماعية ،وبعض املشكالت التي تواجه اإلنسان ،كما ستتم
اإلستعانة بنظرية الضبط لترافس هيرش ي (،)Herschi,1974
كونها من النظريات التي فسرت جنوح األحداث وانحرافهم ،و
حاول أن يبني نظريته على مجموعة من االفتراضات التي تتعلق
بالطبيعة البشرية والنظام االجتماعي ،كما أنه رفض تلك
االفتراضات التي نادى بها الفالسفة ورجال الدين وأصحاب
النظريات البيولوجية والنفسية ،كما يرى هيرش ي أن األطفال
ً
ً
سوف يرتكبون أعماال منحرفة عندما تتوفر الظروف
االجتماعية الثقافية لذلك.
لذلك يرى هيرش ي أن مستوى ارتباط الفرد باملجتمع هو الذي
يؤدي إلى وجود التباين واالختالف ،فكلما كانت الجماعات التي
ينتمي إليها الفرد أضعف كلما قل اعتماده عليها وزاد اعتماده على
نفسه ،في هذه الحالة فقط يصبح الفرد ال يعترف بقواعد
السلوك االجتماعي املألوف ،بل يقوم بالسلوك الذي يحقق
مصالحه ورغباته الخاصة.
فإن اإلنسان الذي ال يهتم برغبات الناس وميولهم وتوقعاتهم،
فهو بذلك يرفض األعراف االجتماعية ويصبح في وضع تزيد فيه
احتماالت التحرر من القيود االجتماعية.
حدد هيرش ي عناصر الترابط االجتماعي وعالقتها بالسلوك
االنحرافي كما يلي:
 .1التعلق ( :) Attachmentيشير عنصر التعلق إلى الروابط
العاطفية واالحترام بين األطفال واألشخاص املهمين في
حياتهم كالوالدين واملعلمين واألصدقاء .ويرى هيرش ي أن أهم
ارتباط هو الذي يقوم بين الطفل ووالديه بغض النظر ْإن
ً
كانت هذه األسرة مفككة بالطالق أو الهجر ،فاملهم هو
نوعية العالقة بينهم مما يزيد في حالة االرتباط من تمسك
األطفال بقيم املجتمع وتقاليده.

 الجريمة الثانية :هي هتك العرض بسبب عجز جسدي أو
نقص نفس ي في املجني عليه أو بالخداع ،وقد نصت عليها
املادة  297من القانون.
 الجريمة الثالثة :وتكون بغير عنف أو تهديد ،وهي ما ورد
عليها النص في املادة  298من القانون.
فالجريمة األولى تكون بالعنف أو التهديد ،والثانية العجز
الجسدي أو النفس ي في املجني عليه ،والثالثة من أركانها صغر
سن املجني عليه ،وبذلك من املفترض قوله أن جميع الجرائم لها
ذات األركان املشتركة بينها ،ولكن امللحوظ أن هناك ركنا في
أحدها ينتفي في الجريمة األخرى ،ولكنها جميعها تشترك بركن
واحد؛ وهو الركن املادي ،وأن جميعها تنال ذات الحق؛ وهو
املعتدى عليه ،ولكنها تختلف في طريقة االعتداء عليه وسنه من
جريمة ألخرى (البخيت.)2011،
الفرق بين هتك العرض واالغتصاب:
عرف (نمور )2011،االغتصاب على أنه "االتصال الجنس ي بامرأة
دون مساهمة إرادية من جانبها" .فاالغتصاب من املفترض أن
ً
ً
ً
يكون اتصاال جنسيا كامال على عكس هتك العرض ،وإن الجاني
ً
ً
في االغتصاب يكون رجال واملجني عليه امرأة ،أما في هتك العرض
ال أهمية لجنس الجاني أو املجني عليه ،فمن املمكن أن يكون
ً
ً
ً
ً
الجاني إما رجال أو امرأة ،ويكون املجني عليه رجال أو امرأة.
كما أنه يوجد فارق آخر بين الجريمتين ،فاالغتصاب يكون
ارتكابها دون رضاء املجني عليها ،في حين أن هتك العرض له أكثر
من صورة ،إما بدون رضاء املجني عليه أو بسبب عجز جسدي
أو نقص نفس ي في املجني عليه ،أو حتى في حال رضاه
(البخيت.)2011،
الفرق بين هتك العرض والفعل املنافي للحياء:
يكمن الفرق بين الجريمتين في جسامة الفعل املادي الذي يقع
على املجني عليه ،ففي حال استطالة أفعال الجاني إلى مواضع
يعتبرها املجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها وال
ً
وسعا في صونها ،تكون الجريمة هتك العرضْ .
وإن بقي
يدخر
الفعل بدرجة اللمس واملدابعة واملساس بالعورات فالجريمة هي
فعل مناف للحياء .ويكون تحديد درجة املساس من األمور
املتروكة للمحاكم ،تقدره بالنسبة للمنطق القانوني والعرف
االجتماعي (الجبور.)2000،
كما قضت محكمة التمييز األردنية بأنه "جرى االجتهاد القضائي
على أن الفارق بين جريمة هتك العرض املنصوص عليها في املواد
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فداء عمر أحمد الكايد
 .2االلتزام ( :)commitmentالتزام األطفال باملتطلبات
والشروط املثالية للطفولة ،مثل التعليم وتأخير بعض
املمارسات التي قد يقوم بها املراهقين مثل التدخين
والشرب ،مما يجعلهم يتصفون باالنسجام مع قيم املجتمع
وغير ميالين إلى االنحراف.
 .3االنشغال ( :)Involvementيتضمن انشغال الطفل في
ْ
نشاطات معينة ،فاملراهق لديه وقت فراغ ،فإن لم يشغله
بنشاطات مفيدة سوف يفقد بعض الترابط االجتماعي ويزيد
من احتمالية السلوك االنحرافي ،على عكس املراهقين الذين
يشغلون أوقات فراغهم بنشاطات تنسجم مع قيم وأعراف
املجتمع ،مثل الدراسة واالهتمام بالواجبات الدراسية
ً
وممارسة الرياضة ،فهؤالء أقل عرضة لالنحراف.
 .4اإليمان ( :)Beliefيتضمن هذا العنصر ما يحمل الفرد من
معتقدات ،وما لهذه املعتقدات من ارتباط بالسلوك،
ً
فالطفل الذي ال يحمل احتراما لألعراف والقوانين ال يشعر
بأنه مجبر على التكيف أو التشكل حسب ما يتوقعه اآلخرون
منه ،وهنا تزيد االحتمالية لالنحراف (.)Hirschi,1974
وبهذا قد تكون من عوامل انحراف األحداث وجود التباين
واالختالف في املجموعات التي ينتمي إليها الحدث ،فعندما يشعر
الطفل بضعف الجماعة التي ينتمي إليها ،دعاه ذلك للتحرر من
قواعد سلوك الجماعة وعدم االعتراف بأعرفها واللجوء
للسلوكيات التي تحقق رغباته وبالتالي انحرافه.
منهج الدراسة
ً
نظرا ألن الدراسة هدفت التعرف إلى العوامل
االجتماعية التي قد تؤدي إلى ارتكاب األحداث لجريمة هتك
العرض ،وحيث أن هذه الدراسة تتعلق بموضوع يتصف
بالحساسية وأنه يسعى للتعمق في العوامل االجتماعية التي
تؤدي إلى ارتكاب األحداث جريمة هتك العرض ،فقد تم
استخدام املنهج النوعي على اعتبار أنه األنسب في تحقيق هذه
الغاية ،وألن املنهج النوعي هو"املنهج الذي يقوم على دراسة
ً
ً
ً
الظواهر ووصفها وصفا موضوعيا دقيقا من جميع جوانبه،
ويعتمد املنهج على تجميع الحقائق واملعلومات ثم مقارنتها
وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى فهم معمق ،وذلك للحصول على
املعلومات الدقيقة ملوضوع الدراسة ،والخروج بنتائج
وتعميمات" (شحاتيت،2015،ص.)55

8

كما أنه منهج يسعى لفهم الظاهرة االجتماعية في
سياقها الطبيعي دون االعتماد على اإلحصائيات ،ويركز على فهم
واكتشاف واستطالع وتوضيع املشاعر واملواقف والقيم
واملعتقدات والخبرات للناس حول املشكلة املدروسة
( .)Kumar,2011كما أنه يتيح للباحث التفاعل والتواصل
املباشر مع املبحوثين (عينة البحث).
ويتسم البحث النوعي باملرونة ،فهو قابل لتغيير
إجراءاته وخطواته ،بحيث تتناسب مع امليدان والبيئة واملشكلة
املدروسة ،وأن الباحث النوعي يعتمد على ما يرى ويسمع ويفهم
في تفسير الظواهر املدروسة ،فهو بذلك يحاول عرض صورة
واضحة عن املشكلة املدروسة من خالل وجهات النظر املتعددة
للمبحوثين بطريقة منظمة ومترابطة ( .)Creswell,2009على
الرغم من أهمية هذا املنهج في الدراسات االجتماعية إال أن
بعض الباحثين يرون بأن هذا املنهج قد يشوبه العديد من
املآحذ ،ومنها :كثرة البيانات وصعوبة التعامل معها ،والنتائج
املقيدة التي يصعب تعميمها ،والوقت الطويل الذي يستغرقه
إجراء البحث النوعي ،وصعوبة تصنيف البيانات املجموعة إلى
فئات معينة .وبالرغم من هذه املآخذ ،فإن هذا املنهج هو
األنسب لتحقيق أهداف الدراسة .
مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع األحداث املسجلين
ضمن جريمة هتك العرض في دار تربية وتأهيل أحداث عمان في
طبربور وعددهم ( ،)12ودار تربية وتأهيل األحداث في الرصيفة
وعددهم ( ،)5خالل الفترة الزمنية ( 2021/2/3إلى ) 2021/3/7
عينة الدراسة:
تم استخدام املسح الشامل في دار تربية وتأهيل
أحداث الرصيفة ،وعددهم ( )5أحداث ،كما تم استخدام
العينة املتاحة ( )Convenience sampleفي دار تربية وتأهيل
أحداث عمان في طبربور ومقابلة ( )7حدث ضمن الفئة العمرية
( )17-14سنة .حيث تم سحب العينة بهذه الطريقة لعدة
أسباب منها:
 -1أن جميع األحداث في دار تربية وتأهيل األحداث في الرصيفة
كانوا موقوفين وعددهم  5أحداث ،وقصرت فترة إقامتهم
في الدار.
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إجراءات ّ
الدراسة:
تم التنسيق مع وزارة التنمية االجتماعية وأخذ
املوافقات الرسمية إلجراء دراسة ميدانية على األحداث
املسجلين ضمن جريمة هتك العرض ،والذين تتراوح أعمارهم
من ( )17-14سنة ،وذلك لخصوصية املؤسسات واملوظفين
واألحداث املتواجدين في دور تربية وتأهيل األحداث ،وبما أن
الباحثة سوف تتعامل مع فئة األحداث ،فستلتزم الحرص
والسرية للمعلومات.
واتبعت الدراسة املنهج النوعي ،والقيام بمقابالت
ً
فردية نظرا لحساسية املوضوع وملراعاة خصوصية األحداث،
وبذلك بدأ الباحث بالتعريف عن نفسه ،وتخصصه والهدف من
الدراسة ،وهذا يعزز من الثقة واالحترام والتقبل ،التي تعتبر من
ً
الركائز األساسية ملهنة األخصائي االجتماعي ،وتدعم أيضا
العالقة املهنية ،بحيث تسمح لألحداث التعريف عن رأيهم وأخذ
املعلومات املناسبة والحصول على أكبر قدر منها ،ففي كل مقابلة
أجريت ،تم التعريف بنفس ي كباحثة اجتماعية وطالبة دراسات
عليا في الجامعة األردنية ،وما أقوم به من دراسة نوعية تعتمد
على توضيح عنوان الدراسة لهم وأهدافها ،والتأكيد بأن هذه
الدراسة ستكون ألغراض البحث العلمي فقط ،وأن املعلومات
ستعامل بسرية تامة وألغراض البحث العلمي ،كما تم التأكيد
على حرية املبحوث باالجابة عن االسئلة أو عدم اإلجابة ،وإعالمه
بحقه في االنسحاب من املقابلة في أي وقت.
 -1تم القيام بزيارة ميدانية أولية ملواقع دور تربية وتأهيل
األحداث في طبربور والرصيفة ،للتعرف على مكانها وعلى
األشخاص املسؤولين ،وأخذ املوافقات الرسمية.
 -2التواصل مع األخصائي االجتماعي في كلتا الدارين ،وأخذ
مواعيد للبدء بإجراء املقابالت.
 -3البدء باملقابالت الفردية لألحداث في دار تربية وتأهيل
ً
األحداث في الرصيفة أوال ثم طبربور.
 -4أجريت املقابالت الفردية في مكتب األخصائي االجتماعي في
الدار مع مراعاة الخصوصية لألحداث وسرية املعلومات.
ً
ً
 -5كتابة املقابالت ورقيا لعدم القدرة على تسجيلها احتراما
لخصوصية املؤسسات ورغبة األحداث.
طريقة تحليل البيانات:
بعد الحصول على املعلومات من خالل مقابلة األحداث
مقابالت فردية ،تم تفريغ البيانات لكل جلسة على حدة فيما
تسمى بالصحيفة ( ،)Transcriptثم قراءتها أكثر من مرة

 -2أن األحداث املوجودين في دار تربية وتأهيل عمان كانوا
موقوفين ومحكومين ،وصعبت مقابلتهم لعدم تواجدهم
داخل الدار؛ بسبب جلسات املحكمة.
ً
 -3عدم موافقة الحدث على إجراء املقابلة نظرا لحساسية
املوضوع وتأثيره النفس ي على األحداث.
 -4عدم موافقة األخصائية االجتماعية ملقابلة بعض األحداث
ألنهم يخضعون لجلسات العالج النفس ي.
أداة ّ
الدراسة:
ً
نظرا ألن الدراسة استخدمت املنهج النوعي في الدراسة
ً
فقد أجرت مجموعة من املقابالت الفردية كأداة لجمع البيانات
الدقيقة ،كما اعتمدت املقابالت على األسئلة املفتوحة التي تم
تحكيمها من قبل ذوي االختصاص في موضوع الدراسة،
واستخدمت هذه األداة ألنها تساعد في التركيز على املنظور
الفردي حول القضية ،وتساهم في فتح املجال أمام املبحوثين
للحديث عن أحداث وقضايا وخبرات خاصة بهم دون التأثر
بغيرهم ،حيث أن البحث قائم على التجربة الشخصية لألفراد،
ويهدف لفحص خبرة أو تجربة شخصية لألحداث ،وقام الباحث
بمراعاة عدة اعتبارات أثناء تصميم املقابلة وهي أن تطرح
االسئلة أثناء املقابلة بطريقة واضحة ،حتى يتمكن أفراد العينة
من فهمها واإلجابة عليها بشكل واضح وصريح ،ال سيما أن
ً
موضوع الدراسة عالي الحساسية ،ويمس جانبا من املعلومات
السرية التي تخص األحداث.
حدود الدراسة
 .1الحد البشري :تتضمن الدراسة األحداث ،جميع األحداث
املوقوفين في دار تربية وتأهيل األحداث /الرصيفة،
ً
وعددهم ( ،)5ومجموعة من األحداث املوقوفين
واملحكومين في دار تربية وتأهيل أحداث عمان /طبربور،
وعددهم ( )7ضمن الفئة العمرية ( )17-14سنة.
 .2الحد املكاني :تناولت هذه الدراسة كل األحداث املوقوفين
في دار تربية وتأهيل األحداث في الرصيفة و( )7من األحداث
املوقوفين واملحكومين في دار تربية وتأهيل أحداث عمان
الواقعة في طبربور ،وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية
االجتماعية.
 .3الحد الزماني :أجريت املقابالت خالل الفترة (من
 2021/2/3إلى .)2021/3/7
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فداء عمر أحمد الكايد
وكتابتها ،وتوضيح ما أشار إليه كل مبحوث ،ومن ثم الوصول إلى
األفكار الرئيسة التي خلصت إليها نتائج الدراسة ( Inductive
.)Thematic Analysis
نتائج الدراسة
توصلت الدراسة إلى العديد من العوامل االجتماعية التي كان لها
دور في ارتكاب األحداث جريمة هتك العرض:
 -1االبتعاد عن التعليم والتوجه لسوق العمل
ْ
أظهرت نتائج الدراسة من خالل إجابة املبحوثين
فقد
على أسئلة املقابلة أن أغلبهم قد تخلوا عن حقهم في التعليم
(على الرغم من أنهم حملة الجنسية األردنية ،ويلزم الدستور
بتعليمهم في املادة  20والتي تنص على أن التعليم األساس ي إلزامي
لألردنيين ،وهو مجاني في مدارس الحكومة) ،وتوجههم نحو سوق
ً
العمل وبالتالي إحتكاك األحداث بمن يكبرونهم سنا.
وكذلك تدني املستوى التعليمي للوالدين الذي كان له
دور كبير في وجود فجوة تعليمية بين األم واألب وبالتالي خلق
مشاكل بين اآلباء واألمهات ،مما يفضل الحدث قضاء وقت
ً
أطول خارج املنزل بعيدا عن األسرة .حيث يؤثر املستوى التعليمي
املتدني في طبيعة العالقات بين أفراد األسرة ،ألن ارتفاع املستوى
التعليمي للوالدين يؤدي إلى زيادة الوعي واإلدراك ،وبالتالي إلى
ً
أسرة صالحة ،وذلك ألنهم يستخدمون أساليب حديثة ،وعلى
النقيض من ذلك يؤدي ،اإلنخفاض بمستوى التعليم للوالدين
إلى خلق مشاكل بين اآلباء واألبناء ،وبالتالي يزيد من املشكالت
األسرية ،وهذا ما أظهرته دراسة حول دور التعليم في تربية
األطفال في اململكة العربية السعودية ،أن األم غير املتعلمة كانت
تنشأتها ألطفالها تتسم بالتسلط والحماية الزائدة وإثارة األلم
النفس ي عند األطفال (نمر.)1990،
ّ
األسري وغياب الرقابة األسرية ودوره في جنوح
 -2التفكك
األحداث
أكد مجموعة من املبحوثين الذين تمت مقابلتهم أن
انفصال والديهم ،إما بالهجر أو الطالق أو وفاة أحدهما أو
كالهما ،كان له أثر كبير في نفسية األحداث؛ وذلك ألن األسرة
ً
ً
تلعب دورا هاما في تنشئة الحدث ،كونها البيئة األولى التي
تحتضنه في الحياة وتؤثر في تكوينه النفس ي.
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 -3تأثيرالبيئة السكنية املحيطة بالحدث
ً ً
بينت نتائج الدراسة الحالية أن لألصدقاء دورا كبيرا في
ً
التأثير املباشر على سلوكياتهم ،نظرا للقرب العمري والفكري
ً
بينهمْ ،
فإن كانت تلك الجماعة صالحة يتوقع ْأن يكون سلوكهم
ً
الفردي صالحا ،وعلى النقيض من ذلك إن كانوا منحرفين
فسيجعلون أفراد الجماعة يسلكون مسلكهم .كما أشار
(الضعيف )2017،أن األصدقاء املنحرفين لهم تأثير في إشاعة
ً
الفساد واالنحراف ،خاصة إذا كانت العالقة بين من هم في
املرحلة االبتدائية مع من هم في املرحلة املتوسطة أو الثانوية.
ّ
 -4اإلعالم واإلنترنت في ّ
الجنسية
ظل غياب التوعية
والرقابة األسرية
ً
ب ْ
ينت نتائج الدراسة بأن مجموعة من األحداث قد
وقعوا ضحية جهلهم باألمور الجنسية ،والسبب في ذلك أنه قد
يعتقد بعض اآلباء بأن مثل هذه األمور ال تناسب مرحلة الطفولة
ً
املبكرة ولكن االنفتاح التكنولوجي واملعرفي جعل األطفال عرضة
لالنحراف أكثرْ ،
وإن لم يبادر اآلباء بالحديث عن مثل هذه األمور
ً ً
ويوفروا له مساحة آمنة للسؤال عن كل ما يسمع ويرى ويتبادر
ً
ً
ً
لذهنه ،فسوف يجد بديال عن ذلك ،إما أن يكون فيلما اباحيا أو
ً
ً
صديقا منحرفا يمده باملعلومات الخاطئة .كما أن هناك العديد
من اآلثار السلبية التي قد يسببها اإلنترنت ووسائل اإلعالم ،وما
يعرض من مشاهد على التلفاز التي قد تفسد أخالقهم وذلك
بتزويدهم بمعلومات ضارة ال تناسب أعمارهم.
التوصيات
في ظل ما توصلت إليه الباحثة من نتائج ،فإنها توص ي
باآلتي:
 .1على الدولة تعزيز دور مؤسساتها بضرورة تلقي األطفال
للتعليم في املراحل األساسية ،وضرورة تواجد األطفال في
ً
ً
بيئة مدرسية آمنة تساعد في تنشئتهم تنشئة سليمة.
 .2تفعيل القانون الرادع ألصحاب العمل واملؤسسات التي
تقوم بتوظيف من هم دون السن القانوني.
 .3ضرورة وجود أنظمة مراقبة ،ووضع قيود على املباني التي
تحت اإلنشاء ملنع استخدامها كمكان لفعل الجريمة.
 .4تفعيل دور وزارة التنمية االجتماعية بدراسة حالة األسر
املادية ،بحيث يتناسب دخل رب األسرة في تلبية
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االحتياجات األساسية لكفاية حاجة األحداث واإلستغناء
بذلك عن عملهم.
 .5توص ي الباحثة وزارة التربية والتعليم بإدراج التوعية
بالثقافة الجنسية ضمن مناهجها.
 .6على اآلباء التدخل املباشر في مراقبة ومتابعة أبنائهم
توعيتهم على كيفية حسن اختيارهم ألصدقائهم ،وعليهم
ً
أيضا أن يبادروا في إفساح املجال ألبنائهم بطرح األسئلة
املتعلقة باألمور الجنسية ،واإلجابة عليها مما يمنع بحثهم
عن اإلجابة من مصادر أخرى مضلة وغير موثوقة.
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